على خطى الرؤية

مقتطفات من كتاب للأب الكسندر مين*

(ترجمة عن  SOP – كانون الثاني 2004) 

كثيرون هم الذين يعتبرون أن شخصاً عادياً لا يستطيع أن يقرأ "رؤية أو وحي يوحنا اللاهوتي"، حتى أنهم يذهبون إلى أن مثل تلك القراءة خطرة روحياً، وأن ذلك النص، الذي يدعى أحياناً "كتاب ما وراء الأختام السبعة"، هو نص محكم الإغلاق. قد ينتابنا حينئذ شعور بأن الكتاب المقدس يتضمن قسماً لم يُكتب للناس، إنما أُلحق ببقية النص لغاية ما. غير أن كل ما جاء في الكتاب المقدس، حسب ما يقول لنا الرسول بولس، مفيد لنا، وأنه أُعطي لنا كي نتعلم. لا يُحظر علينا، بالتالي أن نقرأ الرؤية، ومضمونه ليس بذلك الإبهام الذي يبدو عليه.

النبوءة والرؤية

ما هي الرؤية؟ هي من الفنون الأدبية الخاصة بالكتاب المقدس، وبالأدب القديم بصورة عامة. الرؤية تعني الوحي: الله يوحي بشيء معين إلى بعض العقلاء الذين يقولون للعالم عما يتم في أعماق التاريخ، وعن القوى التي تحكم العالم، وإلى أين تسير الإنسانية ويسير الكون بجملته.

يتميز هذا الفن عن فن النبوءة. فالأنبياء كانوا يعملون ويتصرفون في سياق العصر الذي يعيشون فيه، وكانوا يخوضون نضالاً في سبيل مجتمعهم وكانوا خداماً للهيكل، وفي الأوقات الصعبة، كانوا يتكلمون من فوق مكان مرتفع في الهيكل. كان يتوجب على النبي أن يتكلم في لحظة معينة خلال الخدمة الطقسية فينزل عليه حينذاك روح الرب ويخبر الحضور بشكل ملموس بما سوف يحدث لهم في اليوم التالي، وبما يتوجب عليهم فعله حالياً. كان يتحدث عن القوى السياسية والصراعات بين الإمبراطوريات، وينادي بالعيش حسب وصايا الله.

الرؤية هي عمل إنسان لا يشارك في الحياة العامة: فهو يكتب. إن ما يوحى به إليه غير قابل أن يُنقل بواسطة الكلام على الغالب. يتكلم النبي على طريقة الرب، ولكن كتّاب الرؤى يعبرون بشكل مغاير، لأنه من غير الممكن أن تُبسط أسرار التاريخ ومقدرات العالم على شكل صيغ أدبية، أو تُترجم بكلمات، فيلجأ أولئك الكتّاب الروحيون إلى تمثيل هذه المعاني بشكل مجازي أو رمزي أو استعاري أو صوري. الرؤية صورية دائماً، تتشكل من مشاهد ولوحات. كذلك، فإن فن الرؤية لا يتناول الأحداث المحسوسة زمنياً، بل يطرح فكراً حول الأمور الآتية. العالم يقترب من نهايته بالنسبة لمؤلفي الرؤى: وتتجه جملة أفكارهم نحو الصراع الحتمي بين الخير والشر . أما بالنسبة للأنبياء، فإن قوى الشر ليست بعد بتلك البداهة، وتظهر في أعمال حاملي الشر شديدي الوضوح، كالملوك الخطاة والأباطرة القساة، والخونة، الخ. أما بالنسبة لكتّاب الرؤى، فإن قوى الظلام التاريخية هي منذ الآن عصابة من الشياطين والأرواح الشريرة التي تحرك الإمبراطوريات وتلهم مرتكبي العنف وتحث الشعب على التنكر لله. 
التاريخ من وجهتيه

لا ينظر كتاب الرؤى إلى تاريخ العالم بالطريقة ذاتها التي ينظر فيها الوثنيون إلى ذلك التاريخ. فالعالم بالنسبة لأولئك لا ينحدر إلى الانحطاط، ولكنه لا يقدم كذلك لوحة من التقدم المستمر. يرتدي التاريخ مظهرين: نمو مملكة المسيح ونمو مملكة المسيح الدجال، يتخذ ذلك في العهد القديم شكل التعارض بين مملكة المسيح ومملكة عدوه.

 ويجدر القول، مع ذلك، بأن كتّاب الرؤى لم يتمكنوا على الإطلاق من الارتقاء إلى المستوى الكتابي الحقيقي ومن النادر أن نجد في كتبهم نور الوحي الحقيقي. إن الأحلام والخيالات الإنسانية هي التي تسود في كتاباتهم: إنه انعكاس الرؤية النبوية لا الرؤية بحد ذاتها. وحدها بعض الصفحات الرؤيوية في الكتابات النبوية للنبي زكريا وحزقيال ويوئيل (وكتاب النبي دانيال كاملاً) قد ضُمّنت في الكتاب المقدس، ذلك لأننا نجد لدى مؤلفي الرؤى الآخرين عناصر كثيرة ـ مستعارة من اليونانيين والكلدانيين والفرس ـ غريبة عن رؤية العالم الكتابية. كانت الكتابات الرؤيوية خصبة في عصر العهد الجديد ـ رؤية بطرس وغيره ـ إلاّ أن الكنيسة لم تعترف إلا بواحدة: رؤية يوحنا اللاهوتي.

 ( رؤ2: 11ب). الموت الثاني هو الموت الروحي، عندما ننقطع عن الله، عندما نسقط، إنها الحالة الجحيمية. "الغالب لا يؤذيه الموت الثاني". نستطيع نحن أن نقنع أنفسنا بأن تلك العبارات الصافية هي موجهة لكل منا. الرؤية هي، في الواقع، من أجمل كتب العهد الجديد. وقد أستبق الخاتمة بالقول بأنها من أشد الكتب عظمة بسبب قوة التفاؤل فيها. إنها تبين مقدار المصاعب التي يتلقى بها العالم كلمة الله، هي تقول أن العالم يحارب الحقيقة، وتخبر عن الأوقات الشاقة القاتمة التي تطرأ حين تتصدى البشرية للحقيقة، ولكن التاريخ ينتهي بفوز ابن الإنسان. لذا، فإن الرؤية هي من أكثر الكتب نورانية. 

يمين الرب

(رؤ3: 1). الموضوع يتناول ملاك كنيسة سارديس. يذكّر الكاتب مرة أخرى بأن أرواح الله السبعة، الكواكب السبعة ، هي على يمين الرب، أي ملء الكنيسة الذي لا يُزعزع، الذي لا يمكن لإنسان أن ينتقص منه. تتوجه هذه التهم إلى تلك الجماعة الكنسية المتقهقرة: "" أنت حي بالاسم مع أنك ميت".

غالباً ما نتصور الجماعات المسيحية الأولى على أنها خلية من القديسين، بينما لم تخلو، في الواقع، من الأهواء والأمراض ومن بعض الانحطاط. وكانت تمر بفترات متأزمة  كتلك التي تهز الكنيسة في يومنا هذا. ولكن الكنيسة كانت تنتصر مع كل ذلك. اقرأ أعمال الرسل، اقرأ الرسائل، تر أشكال الاضطراب التي كانت الكنيسة الأولية تقع فريسة لها. علينا بالتالي ألا نفقد الشجاعة ، بل أن نتقدم أماماً في الرجاء.

(رؤ3: 2-5آ). نجد هنا تحذيراً مثقلاً بالتهديد موجهاً إلى جماعة سارديس:" إسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة...فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته، واعمل به وتب." لم يستسلم الجميع، في تلك الكنيسة، للفوضى: البعض لم يلوث ثيابه. المنتصرون يرتدون الثياب البيضاء، لون الفرح والفوز والانتصار ورمز الطهارة. أولئك، ممن بقي طاهراً على الرغم من الفوضى المحيطة ومن الخطيئة، حصلوا على فرح الملكوت المسيحاني.

عودة ثابتة للإنجيل

(رؤ3: 15-17). يتهم المسيح كنيسة لاوديكية (اللاذقية) بأنها راضية عن نفسها. لم تعرف لاوديكية، ظاهريا، الاضطهادات ولا مشاكل من نوع ما، لا الانشقاقات ولا مدّعي النبوة، كل شيء كان على ما يرام. كانت تلك الكنيسة تنقاد للعيش وتفقد حيويتها.    

عدم خوضها الحرب ضد أحد وعد ضرورة الدفاع عن نفسها من أي عدو، كل ذلك جعلها تهوي إلى نوع من الرضاء الذاتي الذي أدانه الرب بأقسى العبارات: " أعرف أنك لا بارد ولا حار......سأتقيؤك من فمي.." هذا التحذير الصارم يوجهه الرب لا للكنائس فحسب، بل للأشخاص أيضاً: " تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء.." بينما الذي يتكلم هكذا هو في الواقع " بائس مسكين فقير..". يجب أن نعيد قراءة هذا المقطع بشكل دائم. القليل من العبارات في كتاب نبوي تتخذ تلك الدرجة من التوجيه الشخصي.

هنا يطرح السؤال نفسه: ماذا يعني " لا بارد ولا حار"؟ إنهما القطبان الموجودان في الإنسان. من جهة هو مع الله، ومن جهة أخرى هو ضد الله. إذا كان الإنسان مع الله، هذا يعني أنه يسير على طريق البركة. وإذا كان الإنسان منحرفاً بشراسة ضد الله، يستطيع، كما شاؤول، أن يهتدي، عندئذ تشتعل روحه. أفظع شيء هو اللامبالاة الكاملة لدى ذاك الذي " لا يشعل شمعة لله ولا جمرة لإبليس". هناك قول روسي مفاده أن اللامبالاة هي مستنقع تغوص فيه الروح. هي موت الروح. عرفت كثيرين تحولوا إلى مسيحيين حقيقيين، كانوا قبلاً ينفرون من المسيحية. لكن أولئك الذين لهم، بشكل عام، موقف ودّي من الإيمان، فهم لم يهتدوا على الإطلاق. أولئك الناس، البشريون، هم كثر، وقد قال أحدهم: " أمضي في جميع الاتجاهات كي أرى إن كان هناك ما يستدعي الاهتمام" . هذا الشخص ليس ضد الله، هذا كل شيء..هو لم ينفصل عن الله، ولكنه بالوقت نفسه، لم يأت إلى الله، و هويته غير معلومة. 

في كتاب "الجحيم" للفيلسوف دانتي، نستطيع أن نشاهد، بعد اليمبوس ( مقام أرواح البررة قبل مجي السيد المسيح) وقبل النهر الذي تعبره الأرواح بوساطة شارون ، جمهرة الكائنات البائسة التي تتسكع بين جحيم لا يستقبلها وبين سماء لا تقبلها، ولا أحد يستطيع إزاءها شيئاً. هي موجودة في موقع متوسط، يرأسها كافر مرتد شهير، رأى فيه بعض شارحي الكتاب المقدس البابا سيليستان - ويعتبره الكثيرون قديساً-  بينما رأى آخرون فيه "الشاب الغني" الوارد ذكره في الإنجيل.هذا الخطر يحدق بنا جميعاً، حتى بعد أن نهتدي. ليست هنالك، وليس من الممكن أن تكون هنالك مسيرة غير منقطعة من النمو، لم يُعط لنا ذلك. لكننا نستطيع دوماً أن نعود إلى شبابنا، إلى حبنا الأول، إلى حالة من التجدد المستمر. ذلك هو تاريخ الكنيسة: عودة مستمرة للإنجيل، عودة إلى الينابيع. يتخلص المسيحيون أحياناً مما تراكم لديهم ويكسبون بذلك عمقاً جديداً. إن أية أزمة  جدية يختبرها الرجل الديني، مهما كانت خطيرة، لا تضاهي تلك الحالة من الإغراء التي يعيشها الإنسان، دون أن يعلم أنه يهرول نحو الضياع، متخيلاً أن كل شيء على ما يرام. وتمضي الأشهر والسنوات وعندما تدنو ساعة الموت، يتضح أن كل شيء كان باطلاً. 

المسيح وحده يستطيع أن يفتح كتاب الحياة

(رؤ5: 6-7).  تتجلى هنا كرامة المسيح التي تفوق البشرية. فهو يقف بين الشيوخ، ليس     جالساً على عرش، إنما هو يقترب كمن الذي يبحث،  كمن الذي يُرفع في المجد. عندما نزل المسيح إلى الأرض، حرم نفسه إرادياً من معظم امتيازات ألوهيته. فهو لم يكن يحتاج إلى أن يرتاح وينام ويأكل فحسب، بل تألم ومات. لم يكن له، هو، يسوع الإنسان، سلطان لا في السماء ولا على الأرض، ولم يحصل على ذلك السلطان إلا بانتصاره على الموت. لكن، ومع كونه إنساناً، فقد كان كذلك على الطرف الآخر من الخليقة، لذا، هو وحده من يستطيع أن يفتح كتاب الحياة.

يريد الرسول يوحنا أن يؤكد دفعة واحدة، وقبل أن يقدم  تعريفاً كاملاً لمفهوم "الألوهية-الإنسانية"، أن المسيح ليس مجرد نبي أتى من حيثما كان. يسوع يقف أمام "الشيوخ"  بهيئة رمزية.  إنه منتصر، وبهذه الصفة يجب أن يأتي متوجاً ممتطياً حصانه، شاهراً سيفه، كما في الرؤية فيما بعد ( انظر الرؤية 19: 11-16) . سوف يكون قاهر الإمبراطورية. " الأسد الذي من عشيرة يهوذا"، حسب النبوءة الكتابية ( سفر التكوين 49 :9 )، هو المسيح المنقذ. إن " الذي من نسل داوود" ( اشعيا 11) هو إشارة واضحة أيضاً إلى المسيح ( الرؤية 5: 5). لقد انتصر وهو يستطيع أن يفتح هذا الكتاب. ولكن، ومع أنه منتصر،  فهو لا يظهر بقوته الكاملة، بل على العكس، أتي كالحمل المذبوح، حاملاً علامات قربان التضحية.

لا يمكن تصوير وجه المسيح، فلا تتوفر لدى الرسام أدوات التصوير. لذا، فإن الذي يقف أمام العرش " له سبعة قرون وسبع عيون هي أرواح الله السبعة"، أي قوى الروح القدس السبع. القرن، في العهد القديم وفي الرمزية الشرقية القديمة، يشير دوماً إلى علامة القوة. العيون السبع تشير إلى تمام معرفته وفي الوقت نفسه، إلى نظره المتجه نحو الكنيسة. إنها " أرواح الله السبعة  التي أرسلها إلى العالم كله"، والتي تفعل في الكنائس.

نشيد الحَمَل

 (رؤ5: 8-9). إن الكون الذي يحتفل بالطقس، بأشخاص الشيروبيم والملائكة والشيوخ، يلتفت، لا نحو الجالس فحسب، بل نحو الحَمَل نفسه الذي ينحني أمامه الجميع. فيما يتعلق بآلات الموسيقى والكؤوس المملوءة بالبخور فهي، حسب ما يفسره الرسول نفسه، " صلوات القديسين. وكانوا ينشدون نشيداً جديداً". 

ماذا نفهم من ذلك؟ يرد ذكر النشيد الجديد عدد من المرات. " النشيد القديم" هو من أهم الترانيم في العهد القديم، كما في : " قدوس، قدوس، قدوس، رب الصباؤوت". أما الجديد، فيعلنه الملاك الذي يتوجه إلى الحَمَل: " أنت الذي يحق له أن يأخذ الكتاب ويفض ختومه!"  . لقد انتصر الحَمَل، لا بالقوة، بل بتضحيته. لقد افتدانا بثمن دمه لله، نحن البشر، من كل الأجناس واللغات والأمم والشعوب.

(رؤ14: 13) . ولكن ما هو مصير الذين حملوا مشعلهم بوفاء ، دون أن يدعوه يسقط؟ إنهم يعانون في هذا العالم شتى أنواع الألم والإذلال، ويبدو أنه من المستحيل أن يشعروا بملء السعادة. في الحقيقة، سعادتهم هي من نوع آخر: هم سيموتون بالطبع، إنما يموتون وهم يحملون مشعلهم. هناك منعطف_ "منذ الآن"_ ويصلون إلى المسيح مباشرة: "هنيئاً للأموات الذين يموتون منذ الآن في الرب!" . تنتصب أمامنا سحب الشهداء وتمثل أعمالهم كل الخير الذي غرسوه في هنا في الدنيا. في الحقيقة، إذا تم غرس الشر على الأرض - وأعطى ثماراً كريهة- فقد تم غرس الخير كذلك، لكن بدون أن يلحظه أحد، وهو ينجز فعله 0بروية ومثابرة. 
ما تقوله الرؤية، أساساً، أن العالم قاس، وأن الخطيئة كريهة، وعظيم هو الظلم والشراسة والاستبداد والقوى الشيطانية المضادة للبشر، ولكن مهما طال الزمن، فأن الروح ينتصر في النهاية. الرؤية تعلن بكليتها هذا الأمل وذاك اليقين.

رؤية العالم المتجلي.

الإصحاح الثاني والعشرون هو، كالذي سبقه، شكل من أشكال الأيقونة ويمثل رؤية للعالم الذي سوف يأتي، للعالم المتجلي، للبشرية والكون أجمع. لقد رُسمت هذه الرؤية، هي كذلك، بألوان النبوءات القديمة، وهي تقترب بالفعل من أيقونة بديعة، ذات أقواس قزح من الألوان البهجة، كل ما فيها ينبىء بمغزى  بعيد العميق.

 (رؤ22: 1-3).  نرى شجرة الحياة، في فصول سفر التكوين الأولى، كرمز للحوار مع الله. تحولت هذه الشجرة الوحيدة ، الواقعة في وسط الفردوس، إلى صفوف من الأشجار النابتة على امتداد  نهر حياة عجيب ( انظر حزقيال 47: 7 ). إن شجرة الحياة تمثل الخلود.  إن رواية سفر التكوين، وهو السفر الأول من الكتاب المقدس، يظهر لنا كيف حرم الإنسان نفسه من الخلود الروحي والجسدي . وهنا، في الإصحاح الأخير من السفر الأخير من الكتاب المقدس ذاته، يجد الإنسان من جديد شجرة الحياة ونهر الحياة. ولن يكون أي شيء ملعوناً- النص اليوناني يتضمن تعبير "لعنة"، "حرم" بالعبري، مما يعني أنه طُرح، فُصل، استُبعد. لن يكون بعد شيء من ذاك.

قد نتساءل عن مصير أولئك الذين يدخلون في مثل ذلك النمط من الوجود، أولئك الذين " يحيا في داخلهم نعاج وتيوس " حسب تعبير صائب للأب سرج بولغاكوف. إن خط الفصل يمر في داخل كل إنسان، و الحكم هو سيف ذو حدين يقطع صميم القلب كي يطرح منه الشوائب. لن يدخل أي شيء كان مصيره اللعنة أو كان مشوباً، إلى "المدينة". بقدر ما يبقى في الإنسان من أصالة وطهارة، سوف يساهم في شجرة الحياة. وبالعكس، بقدر ما يكون فيه من الشوائب، سوف تتعرض شخصيته للخراب في لحظة الفصل. 

( رؤ22 : 4). الله يكشف عن ذاته في السر، كما يروي سفرأيوب . كان أيوب يتردد ويتألم ويصرخ ويعترض، حتى اللحظة التي رأى فيها وجه الله. هذا في الحقيقة هو حلم الإنسان. . يتضح هنا الفصل بين مفهوم الدينونة الأخيرة وبين مفهوم المجيء الثاني للمسيح _ كلمة "باروزيا" اليونانية تعني مجيء الرب _  إن مجيء المسيح ، بالنسبة للذين ينتظرونه، هو حدث مفرح، ولكنه قد يتحول إلى حدث مريع، لأنهم سوف يرون وجهه: "استعد كي تر الله الذي أنت أغضبت"، حسب قول الأنبياء.

روح الكنيسة

( رؤ22: 17-21).   " يقول الروح والعروس: تعال!". العروس هي الكنيسة، والروح هو تلك القوة الإلهية التي تفعل في الكنيسة: روح الكنيسة. يقولان: "تعال!" لأن عودة المسيح هي اللحظة الأكثر انتظاراً في التاريخ. فإذا مات الإنسان واختبر الموت كأعظم فرح ، وإذا كشف الطرف الآخر من الحياة عن عوالم مضيئة إلى أقصى الحدود، فإن ذلك لن  يكون هو الملء. في الحقيقة ، نحن ننتظر أكثر من ذلك، أكثر من ذلك إلى أبعد الحدود: الولادة الجديدة، حقيقة كائن الخليقة، حقيقة كائن كل إنسان، كما في دستور الإيمان:" نترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي". وكأنه يريد أن يؤكد رغبة الكنيسة تلك، رغبة الاكتمال تلك، يختتم الرسول هاتفاً: "تعال، أيها الرب يسوع! ". 

إن سفر الرؤية، على الرغم من امتلاء صفحاته بالوعيد واللوحات المخيفة، هو بلا نزاع كتاب الرجاء المضيء إلى أقصى درجة، الذي يستجيب لتطلعات وتوقعات العهد القديم كافة: يقول النبي اشعيا ( 63: 19 ): " ليتك تشق السماوات وتنزل"، ويردد كاتب المزامير صداه: "" كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله". عبارتا التعجب تلك في العهد القديم"، تلك الكلمات "الداخلية" الأكثر أهمية فيه، تجد إجابة لها في ظهور المسيح أولاً، ثم في ملء الملكوت الذي خلقه.

· كاهن رعية في منطقة موسكو في العهد السوفيتي، مارس الأب الكسندر مين خلال ثلاثين عاماً_ وبشكل سري أحياناً- تأثيراً كبيراً في الأوساط الفكرية والفنية الروسية، قبل أن يستطيع أن يتوجه إلى المجتمع علناً بفضل حلول عصر "البريسترويكا". مات شهيداً بضربات فأس، بعد أن لاحقته الاستخبارات الشيوعية ( KGB ) ، في أيلول عام 1990. له العديد من المؤلفات  منها:

 -Le Christianisme ne fait que commencer
- Jésus, le Maître de Nazareth
- Manuel pratique de prière.
